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حوارات حَوْل الممارسات الثقافيّة المعاصرة: سوريا نموذجاً - سلسلة لقاءات أُجريت 
بين عامي: 2017 و 2020، ضمن برنامج أولويّات العمل الثقافيّ السوريّ، الذي تقوم 
به مؤسّسة اتّجاهات - ثقافة مستقلّة. ضمن هذا السياق، كانت لي فرصة الحديث 

مع القيّمة والباحثة في سينما المؤلّف، رشا السلطي، عبْر سكايب من باريس.

حَوْل السينما السوريّة في  أقَمتِ عدّة فعاليّاتٍ استعاديّة  جمانة: رشا السلطي، 
الولايات المتّحدة، وكندا، ومناطق أُخرى من العالم، كما أشرفتِ على كتاب «رؤى 
في السينما السوريّة: مقالات وحوارات مع مخرجين». كيف ولماذا أتى اهتمامك 

بالسينما السوريّة؟

رشا: بدأ اهتمامي بالسينما السوريّة عن طريق أشخاصٍ يعنون لي الكثير، وتعلّمت 
منهم الكثير، وقد كانوا بمنزلة مُرشدين لي، مثل: عمر أميرلاي، رحمه الله. عندما 
أقمتُ في نيويورك، وعملتُ على السينما العربيّة، رغبت بإنتاج عرْضٍ استعاديٍّ حَوْل 
عُمر أميرلاي، فذهبتُ إلى دمشق خصوصاً لمقابلته، وسألته عن رأيه في المشروع. 
في الواقع، كنت أرغب بإنتاج عرْضٍ استعاديٍّ حَوْل عُمر أميرلاي، وكذلك حَوْل أسامة 
محمد، الذي عُرضَ -في ذلك الوقت- فيلمه "صندوق الدنيا". في الحال قال لي عُمر: 
إنّه لا يجد معنى لعروضٍ استعاديّةٍ حَوْل أعماله، إنّما يوجد معنى لعروضٍ استعاديّةٍ 

تخصّ السينما السوريّة ككُل. 

  تحدّث عُمر إلى أسامة محمد، وطلب إليه كونه عضواً في مؤسّسة السينما؛ أن 
يساعدني، رحّب بي أسامة كثيراً، وتحدّث إلى مدير المؤسّسة، وطلب إليه أشرطة 
السوريّة.  السينما  تاريخ  حَوْل  فكرةً  وأعطاني  الأفلام،  من  مجموعةً  تجمع  فيديو 
اِخترتُ  -مبدئيّاً- مجموعةً من الأفلام، وبدأنا التفكير في البرنامج. عند عودتي إلى 
ملص،  محمد  بأفلام  درايةٍ  على  كان  الذي  بينيا،  ريتشارد  إلى  تحدّثتُ  نيويورك، 
وأسامة محمد.  كان ريتشارد مدير لينكولن سنتر، ومدير مهرجان أفلام نيويورك، 
بالسينما  مُلمّاً  ريتشارد  كان  بنيويورك.  كولومبيا  جامعة  في  سينما  أستاذ  وهو 

على  المنفتحين  القلائل  من  ريتشارد  يُعدّ  إدوارد سعيد.  من  قريباً  وكان  العربيّة،    
السينما العالميّة في نيويورك وأميركا؛ إذْ لمْ يكن يعرف السينما الفرنسيّة والإيطاليّة 
اهتمامٌ  لديه  وكان  أيضاً،  الكوبيّة  السينما  يعرف  كان  بلْ  فقط كسينما كلاسيكيّة، 
حقيقيٌّ بالسينما العربيّة. أُقيم في لينكولن سنتر -في زمن ريتشارد- مهرجان أفلام 

نيويورك، وكذلك العديد من المهرجانات الصغيرة والمتنوّعة. 

  كانت الطريقة المُتّبعة في تنظيم البرامج تقليديّةً، على سبيل المثال: كان يُقام 
إطارٍ  السينما ضمن  تقديم  هو  المنظور  كان  الإيطاليّة.  أو  الصربيّة،  السينما  أسبوع 
متْ أفلامٌ وطنيّةٌ متنوّعةٌ، من دون أن يكون لديهم مشكلة في ذلك،  ، حيث قُدِّ قوميٍّ
على  اقترحتُ  والألفينيّات.  التسعينيّات  فترة  في  خاصّةً  أُخرى،  أماكن  عكس  على 
ريتشارد موضوع السينما الاستعاديّة السوريّة، وأُعجِب بالفكرة، وبدأنا بتبادل الأفكار 
والأفلام. كان ريتشارد على ثقةٍ تامّةٍ بي، حيث إنّ العديد من الأفلام التي حصلتُ 
عليها من مؤسّسة السينما لمْ تكن مُترجمة. بدأنا بوضع البرنامج، وبجمْع التمويل، ثمّ 
قرّرنا  ولكنْ  المسألة،  وصعّب  المُعطيات،  من  الكثير  غيّر  الذي  الحريري  اغتيال  جاء 

مواصلة مشروعنا.

جمانة: ما أولى الأشياء التي تتبادر إلى ذهنك عندما تُسألين عن خصائص السينما 
السوريّة خاصّةً قبْل عام 2011؟

رشا: بسبب عدم امتلاكنا مدرسة سينما، أو معهد سينما، أو أكاديميّةً سينمائيّةً في 
دمشق، أو في سوريا عامّةً، لمْ أعرف إذا تقاسمت الأفلام السوريّة خصائص مشتركة. 
خلال حقبة السبعينيّات، والثمانينيّات، والتسعينيّات، عمل المخرجون السوريّون الذين 
أهمّ  من  واحدةٍ  في  موسكو،  مدينة  في  وخاصّةً  السوفييتي،  الاتّحاد  في  درسوا 
الاتّحاد  في  يدرس  لم  الذي  الجيل  جاء  ثمّ  العالم،  في  السينمائيّة  المدارس 
مع  الجيل  هذا  ظهورُ  تواكبَ  وأميركا.  وإيطاليا،  فرنسا،  في  درس  بلْ  السوفييتي، 

ظهور التكنولوجيا الحديثة، فاختلفت طريقة الاستعمال والتعامل مع الكاميرا. 
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المعجزة،  إلى  أقرب  السوفييتي صنع سينما  الاتّحاد  تتلمذ في  الذي  الجيل  إنّ    
فأفلامهم تمتلك عناصر «تخريبٍ» وحُرّيّةٍ، وفي الوقت نفسه هناك أفلام منعتها 
الرقابة، مثل: نجوم النهار، وأُخرى وافقت عليها الرقابة، مثل: أفلام عبد اللطيف عبد 
الحميد، خاصّةً الأولى منها، الممتلئة بالسخرية والنقد؛ أمّا الجيل الّلاحق، مثل: ميّار 
بناء جسور  السوريّة، وحاول  السينما  الدبلوم في  الذي بحث خلال فيلم  الرومي، 
تواصلٍ، وتُعدّ أفلامه ناقدةً، ومع بداية الثورة السوريّة، طُلب إليّ أن أقوم بإعداد 
برامج (سايد بار) لأفلام الثورة خلال مهرجاناتٍ سينمائيّةٍ متنوّعةٍ، ولكنّني رفضت، 

فالسينما تحتاج إلى المزيد من الوقت.
 

أدوات  فأصبحت  التكنولوجيّ،  التطوّر  مع  تزامنها  في  السوريّة  الثورة  تميّزت    
التصوير سهلةً جدّاً، وأنتجت السينما السوريّة -ولأوّل مرّةٍ- إرثاً يتضمّن صوراً حَوْل 
حربٍ، وقتلٍ، ونجاحٍ، ومظاهرةٍ، وتحرّرٍ، وقمعٍ... إلخ، وبذلك، حَوْل الحالة التي تعكس 
تحوّل الثورة إلى حربٍ أهليّة. حقّقت الثورة رقما قياسيّاً، وأنتجت سجلاّتٍ سمعيّةً 
وبصريّةً خاصّةً بها، صُوّرَ معظمها من قِبَل أشخاصٍ من داخل الثورة، وليس من قِبَل 
صحفيّين يقفون في الخارج، ويشاهدون الحَدث. أراد صُنّاع هذه الأفلام التعبيرَ عمّا 

يعيشونه، وما يفعلونه، وما يشهدونه. 

  في البداية، أنتجت الثورة الكثير من الموادّ السمعيّة والبصريّة. لمْ أستطع اختيار 
الأفلام وإلصاقها، ولمْ أستطع أنْ أقرّر إن كان هذا المُنتَج يُعدّ سينما أم لا، فبدأتُ 
بتقديم محاضراتٍ ذات محتوى بصريٍّ وسمعيٍّ بصريّ، ولكنّ إصغاء الناس يختلف، 
أدّوا  قد  أنفسهم  عدّوا  المهرجان  على  القائمين  بأنّ  شعورٍ  أيّ  لديّ  يكن  ولمْ 
واجبهم تُجاه الثورة السوريّة. عندما تتكلّمين وتقدّمين محاضرةً، يجب عليك الحديث 
قبْل  ما  فترة  أثناء حديثي عن  الآنيّة. في  الّلحظة  الثورة، وعن  قبْل  ما  فترة  عن 
غير  أماكنَ  ومن  مفاجئةٍ،  بطريقةٍ  الثورة  ظهرت  جدّاً؛  أحببته  ما  وهذا  الثورة، 
متوقّعة، وأذكُر في جنازة عُمر، التي تزامنت مع الثورات التي كانت قد بدأت في 
اليمن، وكانت دائرةً في مصْر، وانتهت في تونُس، قال العديد من الأشخاص: إنّه لا 

لكنّ  أو مشكوكٍ،  غامضٍ،  الثورة من مكانٍ  ثورةٍ في سوريا. ظهرت  قيام  يمكن 
-ولأوّل  2002، عندما عُرض  الفنون في سوريا كانت على مسارٍ مختلف. في عام 
مرّةٍ- فيلم «صندوق الدنيا» في دمشق، قال أسامة محمد: إنّ هذا الفيلم ينتمي 

إلى المعارضة.

جمانة: كيف يراقب العالم ما يحدث في سوريا عبْر الفنّ والسينما تحديداً، وهل 
هناك سرديّاتٌ محدّدةٌ يُركّز عليها، وهل هي حقّاً جديدة؟

ما يحدث في  يركّز كفايةً على  العالم لا  أنّ  السوريّين من  مُعظم  رشا: يشتكي 
سوريا، ولكنّ المشكلة في أنّ الناس يشاهدون، ولكنْ لا يقومون بأيّ فعلٍ، وفي 
الوقت نفسه، لا نجد أيّ شيءٍ يخصّ اليمن، ولكنْ فيما يتعلّق بسوريا، فإنّنا نجد 
إنّنا نستطيع إحصاءَ نشاطاتٍ داعمةٍ لسوريا في  التعاطف؛ حيث  الحدّ الأدنى من 
أوروبا، ولكنْ لا نرى أيّ شيءٍ من ذلك فيما يتعلّق باليمن. لمْ أستطع أنْ أجد معنىً 
لهذا النوع من المحاسبة. عرضت قناة آر تي سلسلة أفلامٍ وثائقيّةٍ أميركيّةٍ لكين 
برنز، وهو شخصٌ معروفٌ في أميركا، على شكل سلاسلَ وثائقيّةٍ، وبحثٍ طويلٍ حَوْل 
مدينة  تاريخ  حَوْل  فيلماً  أنتج  المثال:  وغير شائكة. فعلى سبيل  مواضيعَ شائكةٍ، 

نيويورك، وسلسلةً وثائقيّةً أُخرى عن حرب فيتنام. 

  بالنسبة إلى الأمريكيّين، كان عدد الشخصيّات الفيتناميّة في الفيلم مساوياً لعدد 
الشخصيّات الأميركيّة، وكانت تلك المرّة الأولى التي يُعرض فيها فيلمٌ مشابهٌ منذ 
بالنسبة إلى سائر  للفيلم سِمةً غير عاديّةٍ  الذي أعطى  الحرب، الأمر  انتهاء هذه 
اثنتَيْ عشرة حلقةً، اشترت قناة آر تي  الأفلام الأميركيّة. يتكوّن هذا الفيلم من 
تسْعَ حلقاتٍ، وقامت ببثّها. لديّ تحفّظاتٌ حَوْل المقاربة السياسيّة، وطريقة الجدال 
رَ السودُ والسكّان الأصليّون، وعلى الرغم من ذلك،  حَوْل مشكلات أميركا؛ كيف صُوِّ
هناك الكثير من الأشياء التي لفتت انتباهي خلال هذه الحلقات التسْع. كان لدى 
كين برنز حُجّةٌ تقول: إنّ مسار الحرب الذي يمثّل رأي العامّة تغيّر على نحوٍ كبيرٍ مع 
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مشاهدتهم لصورٍ بُثّتْ خلال حرب فيتنام خلال أعوام: 1966، 1968، 1970، أو 1971، 
ومن هنا تأتي أهميّة التصوير الصحفيّ. 

  أظنّ أنّه يمكن للصور تغيير مسار حروبٍ، وهذا ما كنّا ننتظره في سوريا؛ ننتظر أنْ 
تظهر الصورة التي ستغيّر العالم، وتمسّكنا بالأمل، كما ظننّا أنّ هذا سيحدث مثلاً 
إنّما امتلأ فيسبوك بمئات  تُنشَرْ صورة،  لمْ  الناسُ بالسلاح الكيماوي،  عندما ضُربَ 
ولحماية  الأوقات،  غالبيّة  في  سوريا.  مشكلة  أنّها  أظنّ  دقائق،  خلال  الصور 
والمصوّر  فالناشر  الصورة،  في  راوياً  أو  شخصاً،  أو  إمضاءً،  نرى  لا  هُويّتهم، 
مجهولان، ولو عكست الصورة وجهة نظرٍ ما، فإنّ المجهول أعاق العمليّة كثيراً، 
وفي عهد الصورة التي تُلتقط بسهولةٍ وبسرّيّةٍ، وتُنشَر بطريقةٍ افتراضيّةٍ فوريّةٍ 
غير قابلةٍ للكشْف، لا نستطيع تصديق الصور جميعها؛ لأنّ التعديل عليها سهلٌ 
جدّاً، حيث لم تعُد تمثّل استنساخاً حقيقيّاً واقعيّاً، وبالذات عندما لا نملك فكرةً عن 
ر. ما كان مثيراً للاهتمام خلال  لْ أو تُغيَّ الراوي. لسنا متأكّدين من أنّ الصورة لم تُعدَّ
الحرب في سوريا، هو أنّه، ولأوّل مرّةٍ في محكمة العدْل الدوليّة؛ لمْ تُمثّل الصورة 

وثيقةً يمكن الاعتماد عليها.

  الشيء الوحيد الذي يمكن أن يُؤخذ بعين الاعتبار الآن في محكمة العدْل الدوليّة، 
هو الوثائق الأصليّة المكتوبة، والموقّعة، والمختومة؛ لذا، فإنّ الصورة التي عُدّتْ 
الصراع في سوريا، وهكذا  يُمثّل  تعُد كذلك، وهذا  لمْ  أسْمى لا جدال فيه  دليلاً 
عندما نسأل أنفسنا السؤال عن دور السينما، فإنّ أوّل ما يبرز هو: المؤلّف، ونظرته، 

واسْمه. يقدّم توقيع وهُويّة الفنّان النظرة، والإيقاع، والقصّة. 

جمانة: في الحقيقة، دفعني ما ذكرتِه إلى أن أفكّر فيما إذا كان هناك شكلٌ من 
أشكال الاستمراريّة، أو القطيعة، بين الإرْث السينمائيّ السوريّ وبين ما أُنتِجَ في 

السنوات الأخيرة؟

رشا: ربّما كان ذلك حاجةً نفسيّة. ربّما تكون المسافة التي وضعها الفنّانون بينهم 
انطلقت سينما  مثالاً:  لبنان  لنأخذ  إيجاد طريقهم ومسارهم.  لغاية  أسلافم  وبين 
بغدادي،  مارون  قِبَل  من   ،1976 عام  الأهليّة  الحرب  أثناء  في  الّلبنانيّة  المؤلّف 
وبرندا  غازي،  لكريستيان  جدّاً  الملتزمة  السينما  -أيضاً-  وظهرت  صعب،  وجوسلين 
الحرب، ومع  السينمائيّون طوال  رحمه الله. عمل هؤلاء  علوية،  وبرهان  الشهال، 
وغيرهم؛  سويد،  ومحمد  زعتري،  أكرم  مثل:  الحرب،  بعد  ما  فنّانو  عدّ  انتهائها، 
أعمالَهم منفصلةً عن الأعمال التي أُنتِجت في أثناء الحرب، ولمْ تكن أعمالهم تتمّةً 
للرسائل والجماليّة التي رافقت أعمال الحرب. عدّوا أنّه لمْ يكن هناك عمليّة تسليم، 
وأنّ تجربة الأشخاص الذين عملوا في أثناء الحرب تختلف عن تجربتهم، وأنّ العالم 

الذي انبثق منه مارون، وبريندا، وجوسلين، قد اختفى. 

  تغيّر كلّ شيءٍ بعد انهيار الاتّحاد السوفييتي، وبعد حرب الخليج الأولى؛ تغيّرت 
هذا  يكون  فربّما  شيءٍ،  كلّ  تغيّر  والتحالفات،  والأيديولوجيا،  والّلغة،  الخارطة، 
الفصل شرعيّاً. اليوم، عندما ترين أعمال مارون، خاصّةً أفلامه في السبعينيّات، مثل: 
(بيروت يا بيروت)، أو (حروب صغيرة)، فإنّكِ لا تستطيعين إلاّ التفكير بما قدّمه جيل 
التسعينيّات والألفينيّات في كيفيّة معالجة موضوع الشهيد وكيفيّة تصويره. هناك 
فرقٌ كبيرٌ، فمارون كان أكثر صرامةً بعشرات المرّات في تعامله مع الصورة بالمقارنة 
مع ربيع مرْوة. عندما احتاج مارون إلى صورة شخصٍ ميتٍ قام بوضْع صورته الشخصيّة. 
أستطيع القول: إنّ ربيع مروة، وجوانا حاجي توما، وخليل جريج، وأكرم زعتري، وجلال 
توفيق، والفنّانين جميعهم الذين عملوا على صورة الشهيد في أواخر التسعينيّات، 
وبداية الألفينيّات، ولو توفّي مارون، أو حتّى إنْ لمْ يشاهدوا أفلامه، فإنّكِ تستطيعين 
أنْ تلْحظي توريث الفكرة والطريقة، أظنّ أنّ هذا ما سيحدث في سوريا بعد انتهاء 

الحرب، أو الثورة، وسننتقل إلى مرحلةٍ ثانيةٍ؛ حيث ننظر ونراقب.

جمانة: في حال وجود، أو حدوث قطيعةٍ، هل يرجع الأمر إلى عدم المعرفة العميقة 
بتاريخ ونتاج السينما السوريّة؟ هل يتسبّب غياب الأرشيف في نقص المعرفة؟ في 
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الحقيقة، تطرّق الكثير من الأشخاص الذين حاورتهم إلى موضوع غياب الأرشيف، 
الأرشيف الفنيّ تحديداً.

رشا: نعيش في ديكتاتوريّاتٍ، والدكتاتوريّات تكره الأرشفة، وتسْعى إلى أرشفة 
معلوماتها الخاصّة، وبناء أرشيفها الخاصّ، لا بلْ تحارب كلّ شخصٍ، أو مؤسّسةٍ تعمل 
على خلْق أرشيفٍ على نحوٍ مستقلّ. في المجتمعات المفكّكة كُليّاً، التي لا تملك 
دولةً، مثل: لبنان، وفلسطين، تجدين هَوَس «الأرشيف»، فكلّ بيتٍ فلسطينيٍّ هو 
أرشيف. في مصْر التي تُعدّ من أضخم وأقدم الدول العربيّة، نجد عدّة أشكالٍ من 
الأرشيف؛ تحوي دار الوثائق أوراقاً مرميّةً، أو موضوعةً ضمن أكياسٍ في طوابقَ تحت 
الأرض، من أيّام محمد علي. من ناحيةٍ أُخرى، تدفع جامعاتٌ، مثل: جامعة هارفارد، 
الملايينَ للحفاظ عليها. عموماً، فإنّ الدكتاتوريّات تخاف الأرشيف، لكنّ تغييراً كبيراً 
قد حصل؛ فلقد حدثت ثورةٌ مثل ثورة الصورة؛ حيث إنّ الكاميرات الرقميّة سهّلتْ 
الأرشيف  دمقرطة  وأصبحت  والسينما،  الصورة  دمقرطة  من  ومكّنتْ  النشر،  عمليّة 

أساسيّةً لدينا، فكلّ شخصٍ يستطيع بناء أرشيفه الخاصّ، وأرشيف عائلته.

جمانة: تحدّث عُمر أميرلاي، في لقائك معه عام 2008، عن ضرورة أخْذ الوقت للبحث 
زمن  الحالي،  زمننا  في  لكنْ  المؤلّف،  سينما  عناصر  من  أساسيٍّ  كعنصرٍ  والتحضير 
الحرب، والتنقّل، وسرعة تغيّر الظروف، ألا يبدو هذا الشرط مستحيلاً؟ كيف يمكن 

إنتاج سينما مؤلّف ضمن هذه الظروف؟

رشا: كيف نقوم بصناعة سينما مؤلّف؟ ماء الفضّة يقدّم أحد الأجوبة: يُقدّم الفيلم 
رؤيةً شخصيّةً حَوْل الموادّ المُصنّعة من الحقيقة، وحَوْل المَعيش من قبل أسامة محمد 
ووئام بدرخان. يمكننا إنتاج سينما مؤلّف. تحتاج السينما إلى وقتٍ، فالّلحظة الآنيّة 
أخذت  لصناعة سينما.  استعمالها  المؤلّف  يستطيع  حتّى  زمنٌ  عليها  يمرّ  أن  ينبغي 
شاعريّةٍ،  بطريقةٍ  الحَدَث  السينما  تتوقّع  وقتها.  عشناها  التي  السياسيّة  الّلحظات 
وسلسةٍ، ومُبهمة. تأخذ السينما وقتها لتقدّم تجربة. تنبّأ مارون بغدادي، في فيلم 

(بيروت يا بيروت)، الذيأخرجه عام ،1972 بالحرب، كما صوّر فيلم ماء الفضّة، الخارج من 
صميم الواقع السوريّ، جسداً في سوريا، وآخر خارجها، جسداً بحصار، وآخر بهجرة.

 
  تتدفّق كميّةٌ كبيرةٌ من الحكايات والصور عبْر الفيسبوك واليوتيوب، ما يجعلنا نضيع 
فيها. سمحت هذه الأداة الجديدة للناس باستعمالها ببساطةٍ، كما سمحت لهم 
فيلمٍ  عن  عبارة  اليمن،  عن  التوت)  (بيت  إسحاق  سارة  فيلم  أنفسهم.  باكتشاف 
أُخْرِجَ  الواقع،  (العودة لحمص). في  «سينما مؤلّف»، وكذلك فيلم  روائيٍّ  وثائقيٍّ 
الكثيرُ من الأفلام الجيّدة من سوريا، لا يمكنني حصْرها، أو تذكّرها كلّها، ولكنْ أذكر 

مثلاً: أفلام محمد علي أتاسي. 

التجاريّة  غير  السينما  أي:  اليوم؛  العربيّ  المؤلّف  أفلام  نشْر  آليّة  ما هي  جمانة: 
العربيّة والسوريّة خاصّةً، ومن هو جمهور هذه الأفلام؟

أنّ  تنقّل وترحال الأفلام، والأمر الإيجابيّ في ذلك، هو  رشا: لقد تغيّرت أشكال 
السينما  ذلك  في  بما  عربيّة،  سينما  هناك  أنّ  فهمت  قد  الدوليّة  المهرجانات 
السوريّة، وأنّ احتمال أنْ يكون الفيلم السوريّ على مستوى عالٍ، هو احتمالٌ كبيرٌ، 
كما تُقدّم منصّات العرْض جميعها، مثل: يوتيوب، أو فيميو Vimeo، طريقةً سلسةً 
وفعّالةً لنشْر الأفلام، بما في ذلك الأفلام العربيّة، إضافةً إلى ذلك، تُعرَض الأفلام 
وتلفزيون  راديو  مثل: شبكة  العربيّة،  القنوات  على  المؤلّف  التجاريّة، وسينما  غير 
العرب (art)، وعلى الرغم من أنّها تُعرَض في آخر الّليل، ولكنّها تُعرض. على سبيل 
الواحدة  أو  ليلاً،  عشرة  الثانية  الساعة  في  جاسر  ماري  آن  أفلام  تُعرض  المثال: 
صباحاً، ولكنّها تُعرض، وعلى ذلك، فإنّ الأفلام لمْ تعُد أسراراً، أصبح هناك حركةٌ 
من  الكثير  أظهرت  السينما.  دور  إلى  والعودة  جمهورٍ،  بناء  على  مختلفٌ  وعملٌ 
الدراسات أنّه على الرغم من وجود العديد من منصّات العرْض الرقميّة، إلاّ أنّ الذهاب 
إلى السينما مازال مزدهراً لما لها من خصوصيّةٍ، والعرْض على الإنترنت لا يعارض 
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العرْض بدور السينما، يُدرك الناس أنّهما شيئان مختلفان تماماً.

جمانة: لقد عَملتِ أيضاً على دَوْر السينمائيّين السوريّين في دعْم القضيّة الفلسطينيّة، 
هل يقوم السينمائيّون العرب بدورٍ مشابهٍ فيما يتعلّق بدعْم القضيّة السوريّة؟

الذين  العرب  المخرجين  من  العديد  هناك  وقت.  مسألة  المسألة  رأيي،  في  رشا: 
يعملون، أو يطمحون إلى إنتاج أفلامٍ وثائقيّةٍ تُظهر ما يمرّ به الّلاجئون السوريّون. 
بدأت القضيّة السوريّة في عام 2011، حينها أغلق النظام السوريّ منافذ الصحافة 
الثوّار  مع  المتضامنين  الّلبنانيّين  منع  إنّه  حتّى  جميعها،  الأجانب  والصحفيّين 
السوريّين من الدخول. حاليّاً، أصبحت زيارة الّلبنانيّين والسوريّين المقيمين في لبنان 
إلى مدينة دمشق أسهل وأكثر تواتراً من ذي قبْل، ومن الممكن أن يكون ذلك 
صحيحاً بالنسبة إلى عدّة مناطق أُخرى من سوريا، فالّلبنانيّون الذين يزورون سوريا 
ويُطمئنهم؛  ويستقبلهم،  التسلّل،  على  يساعدهم  سوريٍّ  جانبٍ  إلى  حاجةٍ  في 

لإنتاج أفلامٍ حَوْل سوريا. 

  يبقى موضوع الّلاجئين السوريّين هو الأكثر عَرْضاً، ليس للفنّانين الّلبنانيّين فقط،  
ففي مصْر هناك فيلم يتناول الّلاجئين السوريّين هناك، لكنْ هناك لغطٌ ما، فالحرب 
أو  انعكاساً  الفلسطينيّة  القضيّة  كانت  مثلما  آخر  لأمرٍ  انعكاسٌ  هي  سوريا  في 
مجازاً، ففي الستينيّات والسبعينيّات، وعلى يَديْ منظّمة التحرير، أصبح هناك صراعٌ 
الستينيّات  ففي  مختلفةٌ،  السوريّة  القضيّة  العربي.  للوعي  وتكوينيٌّ  أساسيٌّ 
والسبعينيّات بدأت الثورة الفلسطينيّة، وكنّا نستطيع الانضمام إلى منظّمة التحرير، 
وأن نشارك الفلسطينيّين في ثورتهم. أنا اليوم بصفتي لبنانيّةً لا أستطيع أن أصبح 
أشياء  وللعدالة،  الإنسان  لحقوق  اختراقٌ  السوريّة، وهناك  القضيّة  سوريّة. هناك 
توصّل إليها الفلسطينيّون لاحقاً. يتحدّث الفلسطينيّون اليوم عن تسويةٍ لمْ يتحدّثوا 
عنها في السبعينيّات، فعندما توجد تسوية، فإنّه من غير الممكن أن تُقدّم أفلاماً، 

لا أحد يحلم بتسويةٍ، فالناس يحلمون بثورةٍ وبنَصْر. 

جمانة: ماهي أهمّ الأولويّات التي يجب العمل عليها في المرحلة الّلاحقة؟

رشا: ما لفت انتباهي في الحرب السوريّة، سؤال أطرحه على نفسي، ففي أثناء 
الحرب الّلبنانيّة، بقينا أنا وأهلي في لبنان؛ اختار أهلي البقاء. كان لدينا إحساسٌ 
بالصمود. من غادر ليس بخائنٍ، من حقّه المغادرة، لكنّنا بقينا وأمسكنا البلد، وعلى 
الرغم من عدم وجود طرفٍ يحمينا، أو طرفٍ سياسيٍّ يمثّلنا، بقينا صامدين، ومع 
انتهاء الحرب، تعامل معنا العائدون كأنّنا معطوبون بسبب الحرب، كأنّنا ملوّثون من 
إرْث الحرب، كأنّنا نحن من صنع الحرب، وقد عادوا وهُم بكامل التعافي، تعرّفوا إلى 
الديمقراطيّة، وتحضّروا جيّداً، ودخلوا القرن العشرين، وظللنا نحن خارجه؛ أمّا في 
الحرب السوريّة، فيشعر الشخص الذي بقي في الداخل بأنّه مُذنبٌ؛ لأنّه قَبِلَ بطغيان 
في  يكن  ولمْ  لاجئاً،  يصبح  بأنْ  خائفاً  بقي  مَن  كان  الواقع،  في  لكنْ  النظام، 
استطاعته الخروج، فبعضهم كان مسؤولاً عن أشخاصٍ من ذوي الاحتياجات الخاصّة. 
معظم من اختاروا البقاء لم يكونوا مع النظام، إنّما اختاروه بسبب ظروفهم. في 
المرحلة القادمة ينبغي الربط بين الداخل وبين الخارج، ولكنْ تحت أيّة ظروفٍ، ووفق 

أيّة شروطٍ؟ ينبغي أن يكون الربط عفويّاً، وصادقاً، ومسموحاً.

جمانة: في الختام، لو كان عُمر أميرلاي بيننا، كيف سيكون شكل السينما التي 
أنتجها خلال السنوات العشر الأخيرة؟

رشا: لا أعرف، فقد كان عُمر شخصاً لا يمكن التنبّؤ به؛ لقد كان مُبدعاً للغاية، خلاّقاً 
وغير متوقّع، لمْ يكن يخاف المجازفة، فعندما أنتج فيلمه حَوْل الحريري، لمْ يُخفِ 
تعاطفه معه، كان صريحاً جدّاً. لا أعرف ماذا كان قد فعل، أو في أيّ مكانٍ اختار 
العيش، أو إذا كان شخصيّاً في خطر، لكنّني أعلم أنّ أسامة كان قريباً جدّاً منه، 

وأعتقد أنّه أنتجه بعد حديثٍ غريبٍ أجْراه مع عُمر.
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المؤلّف  سينما  حَوْل  المهمّة  المشاركة  هذه  على  السلطي  رشا  شكراً  جمانة: 
الحرب،  زمن  السينما في  دَوْر  القراءة في  تحديداً، وعلى هذه  العربيّة والسوريّة 

وفي كتابة التاريخ.
المعاصرة: سوريا  الثقافيّة  الممارسات  حَوْل  حواراتٍ  إلى  تستمعون  كنتم  جمانة: 
مؤسّسة  به  تقوم  الذي  السوريّ  الثقافيّ  العمل  أولويّات  برنامج  ضمن  نموذجاً، 

اتّجاهات- ثقافة مستقلّة. شكراً لاستماعكم، وإلى الّلقاء. 
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